














الأرَْزَاقَ  عَلَيْهِـمْ  وَأَدَرَّ  ليَِعْبُـدُوه،  فِيـنَ  المُكَلَّ خَلَـقَ  ـذِي  الَّ للـه  الحَمْـدُ 

إلَِـهَ  لَ  أَنْ  وَأَشْـهَدُ  ليَِعْرِفُـوه،  وَالبَرَاهِيـنَ  ـةَ  الأدََلِّ لَهُـمْ  ـحَ  وَوَضَّ ليَِشْـكُرُوه، 

ـدًا عَبْـدُهُ  ـدُوه، وَأَشْـهَدُ أَنَّ مُحَمَّ ـذِي يَتَعَيَّـنُ عَلَـى العِبَـادِ أَنْ يُوَحِّ إلَِّ اللـه الَّ

مْ عَلَى  هُـمَّ صَـلِّ وَسَـلِّ سُـلَ مـِنْ جَمِيـعِ الوُجُـوه، اللَّ ـذِي فَـاقَ الرُّ وَرَسُـولُهُ الَّ

بَعُـوه. ذِيـنَ اتَّ ـدٍ وَعَلَـى آلـِهِ وَأَصْحَابـِهِ جَمِيـعِ الَّ مُحَمَّ

ا بَعْدُ:  أَمَّ

مْ فِي الله:
ُ

ك حِبُّ
ُ
ي أ

ِّ
وَانِي فِي الله ..إِن

ْ
إِخ

هَـا عَلَـى   إنَِّ العِلْـمَ باِللـه أَشْـرَفُ العُلُـوم، وَأَفْضَـلُ الفُهُـوم، وَهُـوَ أَجَلُّ

غَزِيـرُ  العَوَائـِد،  كَثيِـرُ  مُبَـارَك،  عِلْـمٌ  وَهُـوَ  باِتِّفَـاق،  وَأَنْفَعُهَـا  الِإطْـاَق، 

وَالآثَـار.  الثِّمَـار  عُ  وَمُتَنـَوِّ الفَوَائـِد، 
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مِ الغُيُـوب فـِي القُلُـوب، فَتُثْمِـرُ شَـجَرَةُ الِإيمَـانِ  يُـورِثُ تَعْظيِـمَ عَـاَّ

وَإحِْسَـانًا. إيِقَانًـا  وَإسِْـاَمًا،  اسْتسِْـاَمًا 

المَطَالـِب،  بأَِعْلَـى  إشِْـتغَِالٌ  بمُِقْتَضَـاه،  وَالعَمَـلُ  بطَِلَبـِهِ  فَالشْـتغَِالُ 

اللـه  مَعْرِفَـةَ  لِأنََّ  المَوَاهِـب،  أَشْـرَفِ  مـِنْ  للِْعَبْـدِ  وَتَحْصِيلُـهُ  وَحُصُولُـهُ 

تَعَالَـى تَدْعُـو إلَِـى مَحَبَّتـِهِ وَخَشْـيَتهِِ، وَخَوْفـِهِ وَرَجَائـِهِ، وَإخِْـاَصِ العَمَـلِ 

لَـه، وَهَـذَا عَيْـنُ سَـعَادَةِ العَبْـد؛ وَلَ سَـبيِلَ إلَِـى مَعْرِفَـةِ اللـه، إلَِّ بمَِعْرِفَـةِ 

الكَوْنيَِّـةِ  آيَاتـِهِ  وَتَدَبُّـرِ  مَعَانيِهَـا،  فَهْـمِ  فـِي  وَالتَّفَقُـهِ  وَصِفَاتـِهِ،  أَسْـمَائهِِ 

ـرْعِيَّة: )ڱ ڱ ں ں ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ  وَالشَّ

ک[. ہ(]ڑ  ہ  ۀ 

قَـالَ الِإمَـامُ ابْـنُ رَجَـب $: »فَاَ صَـاَحَ للِْقُلُوبِ حَتَّى يَسْـتَقِرَّ فيِهَا 

لُ عَلَيْـهِ  مَعْرِفَـةُ اللـه وَعَظَمَتُـهُ وَمَحَبَّتُـهُ وَخَشْـيَتُهُ وَمَهَابَتُـهُ وَرَجَـاؤُهُ وَالتَّـوَكُّ

وَيَمْتَلـِئُ مـِنْ ذَلـِكَ وَهَـذَا هُـوَ حَقِيقَـةُ التَّوْحِيـدِ وَهُـوَ مَعْنـَى قَـوْلِ لَ إلَِهَ إلَِّ 

ـذِي تَأْلَهُـهُ وَتَعْرِفُـهُ وَتُحِبُّهُ  اللـه فَـاَ صَـاَحَ للِْقُلُـوبِ حَتَّـى يَكُـونَ إلَِهُهَا الَّ

ـمَوَاتِ وَالأرَْضِ  وَتَخْشَـاهُ هُـوَ إلَِـهُ وَاحِـدٌ لَ شَـرِيكَ لَـهُ وَلَـوْ كَانَ فـِي السَّ

ـمَوَاتُ وَالأرَْضُ كَمَا قَالَ تَعَالَى:  إلَِهُ يُؤْلَهُ سِـوَى الله لَفَسَـدَتْ بذَِلكَِ السَّ
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]ڑ ڻ[«]][.  ) )ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ې ې 

قَـالَ اللـه ۴ : )ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ 

ٹ  ٹ  ٹ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ڀ  ڀ  ڀ 
ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ(   

ڭ[. ]ڑ 

ـذِي  ـذِي أَوْجَدَنَـا مـِنَ العَـدَم؟ وَغَمَرَنَـا بسَِـوَابغِِ النِّعَـم؟ مَـنْ الَّ »مَـنِ الَّ

ا المَـكَارِهَ وَالمَضَـارَّ وَالنِّقَـم؟ صَـرَفَ عَنّـَ

رَ  ـذِي سَـخَّ ـذِي أَعْطَانَـا العُقُـولَ وَالأسَْـمَاعَ وَالأبَْصَـار؟ مَـنْ الَّ  مَـنْ الَّ

يْـلَ وَالنَّهَـار؟ لَنـَا اللَّ

وَى؟  رُوعِ وَعَـنْ الأشَْـجَار وَعَـنْ النّـَ ـذِي فَلَـقَ الحَـبَّ عَـنْ الـزُّ  مَـنْ الَّ

ـمَاء؟  ـذِي أَحْيَـا الأرَْضَ بَعْـدَ مَوْتهَِـا بمَِـا أَنْـزَلَ عَلَيْهَـا مـِنْ غَيْثِ السَّ مَـنْ الَّ

رُنَـا فـِي الأرَْحَـام كَيْـفَ يَشَـاء؟ ـذِي يُصَوِّ مَـنْ الَّ

بخ(  بح  بج  ئي  ئى  ئم  ئح  ئج  ی  ی  ی  ی  ئى  )ئى 

ڱ[. ]ڑ 

]][ »جَامعُِ العُلُوم وَالحِكَم«)ص 75(.
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ـذِي  الَّ مَـنْ  وَال؟  الـزَّ عَـنِ  وَالأرَْضَ  ـمَاوَات  السَّ أَمْسَـكَ  ـذِي  الَّ مَـنْ 

أَحْكَـمَ خَلْقَهُمَـا وَأَحْسَـنَ نظَِامَهُمَـا فَـاَ يُـرَى فيِهِمَـا خَلَـلٌ وَلَ إخِْـاَل؟ 

ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  گ  گ  گ  گ  )ک 

ے[. ]ڑ  ہ(  ۀ  ۀ  ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ں  ں 

ذِيـذَةَ  ـرَ الأرَْضَ باِلأنَْهَـارِ وَالعُيُـون، وَأَخْـرَجَ الثِّمَـارَ اللَّ ـذِي فَجَّ مَـنْ الَّ

ـيْءِ:  ـهِيَّةَ مـِنْ يَابسِِ الغُصُـون؟ أَمَا ذَلكَِ إبِْدَاعُ مَنْ يَقُولُ للِْشَّ وَالفَوَاكـِهَ الشَّ

كُـنْ فَيَكُون؟

رَ  وَقَـدَّ ى،  وَسَـوَّ وَأَحْسَـنهََا  لَهَـا  فَعَدَّ المَخْلُوقَـاتِ  خَلَـقَ  ـذِي  الَّ مَـنْ   

وَهَـدَى؟ أَهْلَهَـا  ـهَ  وَجَّ وَإلَِيْهَـا  أَقْـدَارًا 

ـمَاءَ وَبَناَهَـا؟ )گ گ گ گ ڳ ڳ  ذِي خَلَقَ السَّ  مَـنْ الَّ

ۀ  ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ں  ں  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ڳ  ڳ 

]ڑ ی[«]][. ۀ ہ ہ ہ ہ ھ ھ( 

: )ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ  اللـه ۵  قَـالَ 

ڃ چ چ چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ 
فٍ يَسِير. هِيَّة فيِ الخُطَب المَنبَْرِيَّة« )ص207( بتَِصَرُّ ]][ »الفَوَاكهُِ الشَّ
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ڎ ڎ ڈ ڈ ژ ژ ڑ ڑ ک(   ]ڑ ے[.

ـالٌ لمَِـا يُرِيـد، فَـوْقَ كُلِّ شَـيْء، وَمَـعَ كُلِّ  فَهُـوَ سُـبْحَانَهُ وَتَعَالَـى: »فَعَّ

ـمٌ  مُتَكَلِّ نَـاه،  آمـِرٌ  شَـيْء،  لـِكُلِّ  وَمُقِيـمٌ  شَـيْء،  كُلِّ  عَلَـى  وَقَـادِرٌ  شَـيْء، 

ينيَِّـة وَالكَوْنيَِّـة، أَكْبَـرُ مـِنْ كُلِّ شَـيْء، وَأَجْمَـلُ مـِنْ كُلِّ شَـيْء،  بكَِلمَِاتـِهِ الدِّ

وَأَجْـوَدُ  الحَاكمِِيـن«]][  وَأَحْكَـمُ  القَادِرِيـن،  وَأَقْـدَرُ  احِمِيـن،  الرَّ أَرْحَـمُ 

الأكَْرَميِـن. وَأَكْـرَمُ  الأجَْوَدِيـن، 

قَـالَ اللـه ۵ : )ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ ڀ 

گ[. ]ڑ  ٹ(    ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٺ ٺ ٺ  ٺ  ڀ 

مَـا  وَفَـوْقَ  يَسْـأَلَهُ  أَنْ  قَبْـلَ  عَبْـدَهُ  يُعْطـِي  وَتَعَالَـى(  )سُـبْحَانَهُ  »وَهُـوَ 

لَلِ  يـه، وَيَغْفِـرُ الكَثيِرَ مـِنَ الزَّ لُـهُ، يَشْـكُرُ عَلَـى القَليِـل مـِنَ العَمَـلِ وَيُنمَِّ يُؤَمِّ

]ڑ  ڱ(  ڱ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  گ  گ  گ  گ  ک  )ک  وَيَمْحُـوه: 

وَلَ  المَسَـائلِ،  كَثْـرَةُ  تُغْلطُِـهُ  وَلَ  سَـمْع،  عَـنْ  سَـمْعٌ  يَشْـغُلُهُ  لَ  ې[ 

عَـاء، وَيُحِـبُّ أَنْ  يـنَ فـِي الدُّ يـن؛ بَـلْ يُحِـبُّ المُلحِِّ مُ بإِلِْحَـاحِ المُلحِِّ يَتَبَـرَّ

يُسْـأَلَ وَيَغْضَـبُ إذَِا لَـمْ يُسْـأَل،  فَيَسْـتَحْييِ مـِنْ عَبْـدِهِ حَيْـثَ لَ يَسْـتَحْييِ 

]][ »الفَوَائدُِ« )ص80](.
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يَرْحَـمُ  وَيَرْحَمُـهُ حَيْـثُ لَ  نَفْسَـهُ،   يَسْـتُرُ  وَيَسْـتُرُهُ حَيْـثُ لَ  العَبْـدُ منِـْهُ،  

نَفْسَـهُ،  دَعَـاهُ بنِعِْمَتـِهِ وَإحِْسَـانهِ،  وَنَـادَاهُ إلَِـى كَرَامَتـِهِ وَرِضْوَانـِهِ..

وَكَيْفَ لَ تُحِبُّ القُلُوبُ مَنْ لَ يَأْتيِ باِلحَسَـناَتِ إلَِّ هُو؟ وَلَ يَذْهَبُ 

وَيَغْفِـرُ  العَثَـرَات،  وَيُقِيـلُ  عَـوَات،  الدَّ يُجِيـبُ  وَلَ  هُـو؟!  إلَِّ  ـيِّئَاتِ  باِلسَّ

هَفَـات،  الخَطيِئَـات، وَيَسْـتُرُ العَـوْرَات، وَيَكْشِـفُ الكُرُبَـات، وَيُغِيـثُ اللَّ

لَبَـات سِـوَاه؟! وَيُنيِـلُ الطَّ

 فَهُـوَ أَحَـقُّ مَـنْ ذُكـِر،  وَأَحَـقُّ مَـنْ شُـكرِ،  وَأَحَـقُّ مَـنْ حُمِـد،  وَأَحَـقُّ 

مَـنْ عُبـِد،  وَأَنْصَـرُ مَـنْ ابْتُغِـي،  وَأَرْأَفُ مَـنْ مَلَـك،  وَأَجْـوَدُ مَـنْ سُـئلِ،  

وَأَوْسَـعُ مَـنْ أَعْطَـى،  وَأَرْحَـمُ مَنْ اسْـتُرْحِم،  وَأَكْرَمُ مَنْ قُصِـد،  وَأَعَزُّ مَنْ 

لَ عَلَيْـه،  أَرْحَـمُ بعَِبْـدِهِ مـِنَ الوَالـِدَةِ بوَِلَدِهَا،   الْتُجِـئَ إلَِيْـهِ وَأَكْفَـى مَـنْ تُـوُكِّ

عَلَيْهَـا  تـِي  الَّ لرَِاحِلَتـِهِ،   الفَاقـِدِ  مـِنَ  التَّائبِيِـنَ  عِبَـادِهِ  بتَِوْبَـةِ  فَرَحًـا  وَأَشَـدُّ 

فَوَجَدَهَـا،   الحَيَـاةِ  مـِنَ  يَئـِسَ  إذَِا  المُهْلكَِـةِ  الأرَْضِ  فـِي  وَشَـرَابُهُ  طَعَامُـهُ 

وَهُـوَ المَلـِكُ فَـاَ شَـرِيكَ لَـه وَالفَـرْدُ فَـاَ نـِدَّ لَـه،  ﴿ ڳ ڳ ڳ ڳ 

إلَِّ  يُعْصَـى  وَلَـنْ  بإِذِْنـِه،  إلَِّ  يُطَـاعَ  لَـنْ  ]ڑ ہ:88[،  ڱ ﴾ 
وَأَدْنَـى  شَـهِيد،  أَقْـرَبُ  فَهُـوَ  فَيَغْفِـر..  وَيُعْصَـى  فَيَشْـكُر..  يُطَـاعُ  بعِِلْمِـه، 
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النُّفُـوس،  دُونَ  حَـالَ  باِلقِسْـط،  قَائـِمٍ  وَأَعْـدَلُ  باِلعَهْـد،  وَأَوْفَـى  حَفِيـظ، 

وَأَخَـذَ باِلنَّوَاصِـي، وَكَتَـبَ الآثَـار، وَنَسَـخَ الآجَـال، فَالقُلُوبُ لَـهُ مُفْضِيَة، 

ـرُّ عِنـْدَهُ عَاَنيَِّـة، وَالعَاَنيَِّـةُ وَالغَيْـبُ لَدَيْهِ مَكْشُـوف، وَكُلُّ أَحَـدٍ إلَِيْهِ  وَالسِّ

مَلْهُـوف، وَعَنـَتْ الوُجُـوهُ لنِـُورِ وَجْهِـه، وَعَجَـزَتْ القُلُـوبُ عَـنْ إدِْرَاكِ 

هَـا عَلَـى امْتنِـَاعِ مثِْلـِهِ وَشِـبْهِه، أَشْـرَقَتْ  ـةُ كُلُّ ـتْ الفِطَـرُ وَالأدَِلَّ كُنهِْـه،  وَدَلَّ

ـمَوَات، وَصَلُحَـتْ  لُمَـات، وَاسْـتَناَرَتْ لَـهُ الأرَْضُ وَالسَّ لنِـُورِ وَجْهِـهِ الظُّ

عَلَيْـهِ جَمِيـعُ المَخْلُوقَـات، لَ يَنـَام وَلَ يَنبَْغِـي لَـهُ أَنْ يَنـَام، يَحْفَظُ القِسْـطَ 

يْـلِ قَبْـلَ عَمَـلِ النَّهَـار، وَعَمَـلُ النَّهَـارِ قَبْـلَ  وَيَرْفَعُـه، يُرْفَـعُ إلَِيْـهِ عَمَـلُ اللَّ

ور لَوْ كَشَـفَهُ لَأحَْرَقَتْ سُـبُحَاتُ وَجْهِهِ مَـا انْتَهَى  يْـل، حِجَابُـهُ النّـُ عَمَـلِ اللَّ

إلَِيْـهِ بَصَـرُهُ مـِنْ خَلْقِـهِ..«]][.

ڀ  ڀ  پ  پ  پ  پ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  )ٱ   :  ۴ اللـه  قَـالَ 

گ[. ]ڑ  ٿ(    ٿ  ٿ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ڀ  ڀ 

وَالـِدَ  وَلَ  لَـه،  وَلَـدَ  وَلَ  لَـه،  نَظيِـرَ  وَلَ  لَـه،  شَـبيِهَ  وَلَ  غَيْـرُهُ  إلَِـهَ  »لَ 

تـِهِ  ليَِّتـِهِ ابْتـِدَاء، وَلَ لِآخِرِيَّ لَـه، وَلَ صَاحِبَـة لَـه، وَلَ شَـرِيكَ لَـه، لَيْـسَ لِأوََّ

]][ »الفَوَائدُِ« )ص66](.
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رُون«]][  انْقِضَـاء؛ لَ يَبْلُـغُ كُنهَْ صِفَتـِهِ الوَاصِفُون، وَلَ يُحِيطُ بأَِمْـرِهِ المُتَفَكِّ

ۇ[،  ]ڑ  ٹ(  ٹ  ٹ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  )ٺ 

ـمِيعُ البَصِيـر، العَلـِيُّ  وَهُـوَ سُـبْحَانَهُ اللَّطيِـفُ الخَبيِـر، العَليِـمُ القَدِيـر، السَّ

الغَفُـورُ  الحَكيِـم،  العَزِيـزُ  العَظيِـم،  القَـوِيُّ  حِيـم،  الرَّ حْمَـنُ  الرَّ الكَبيِـر، 

)ۉ ې  ـاب:  الوَهَّ الغَنـِيُّ  التَّـوَاب،  العَفُـوُّ  الكَرِيـم،  الحَمِيـدُ  الحَليِـم، 

ئۆ  ئۆ  ئۇ  ئۇ  ئو  ئو  ئە  ئە  ئا  ئا  ى  ى  ې  ې  ې 

ى[. ]ڑ  ئې(  ئې  ئۈ  ئۈ 

حْمَةَ،  ذِي كَتَبَ عَلَى نَفْسِـهِ الرَّ نْيَـا وَالْآخِـرَةِ وَرَحِيمُهُمَا الَّ »رَحْمَـنُ الدُّ

ـذِي غَلَبَـتْ رَحْمَتُـهُ غَضَبَـهُ كَمَـا كَتَـبَ ذَلـِكَ  احِمِيـنَ، الَّ وَهُـوَ أَرْحَـمُ الرَّ

فُ فيِ خَلْقِهِ بمَِا يَشَـاءُ  عِنـْدَهُ عَلَـى عَرْشِـهِ فـِي الْكتَِابِ الْمُبيِـنِ... الْمُتَصَـرِّ

وَالْهِدَايَـةِ  مَاتَـةِ  وَالْإِ حْيَـاءِ  وَالْإِ ذْلَلِ،  وَالْإِ عْـزَازِ  وَالْإِ وَالنَّهْـيِ  الْأمَْـرِ  مـِنَ 

سَ عَـنْ  ـذِي اتَّصَـفَ بصِِفَـاتِ الْكَمَـالِ، وَتَقَـدَّ وسُ الَّ ضْـاَلِ... الْقُـدُّ وَالْإِ

ـمِيعُ الْبَصِيـرُ  كُلِّ نَقْـصٍ وَمُحَـالٍ، وَتَعَالَـى عَـنِ الْأشَْـبَاهِ وَالْأمَْثَـالِ... السَّ

لَ كَسَـمْعِ وَلَ بَصَـرِ أَحَـدٍ مـِنَ الْـوَرَى، الْقَائلُِ لمُِوسَـى وَهَـارُونَ: ) ۅ 

]][ »رِسَالَةُ الِإمَام ابْنِ أَبيِ زَيْد القَيْرَوَانيِ« )ص9(
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ـذِي  الَّ ـكُورُ  الشَّ الْغَفُـورُ  ڻ[...  ]ڑ  ې(  ې  ۉ  ۉ 

لَـلِ، وَيَقْبَـلُ الْيَسِـيرَ مـِنْ صَالـِحِ الْعَمَـلِ، فَيُضَاعِفُـهُ  يَغْفِـرُ الْكَثيِـرَ مـِنَ الزَّ

أَضْعَافًـا كَثيِـرَةً وَيُثيِـبُ عَلَيْـهِ الثَّـوَابَ الْجَلَـلَ«]][.

چ  چ  چ  چ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  ڄ  )ڄ   :  ۵ اللـه  قَـالَ 

ک  ک  ڑ  ڑ  ژ  ژ  ڈ  ڈ  ڎ  ڎ  ڌ  ڌ  ڍ  ڍ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ 

ڳ[. ]ڑ  گ(    گ  گ  گ  ک  ک 

إنَِّـهُ اللـه ۴: »مَـا ذُكـِرَ فـِي قَليِلٍ إلَِّ كَثَّـرَه، وَلَ عِنـْدَ خَـوْفٍ إلَِّ أَزَالَه، 

جَـه، وَلَ عِنـْدَ ضِيـقٍ  وَلَ عِنـْدَ كَـرْبٍ إلَِّ كَشَـفَه، وَلَ عِنـْدَ هَـمٍّ وَغَـمٍّ إلَِّ فَرَّ

ة، وَلَ ذَليِـلٌ إلَِّ أَنَالَهُ العِزّ،  ـقَ بـِهِ ضَعِيـفٌ إلَِّ أَفَادَهُ القُوَّ ـعَه، وَلَ تَعَلَّ إلَِّ وَسَّ

دَه  وَلَ فَقِيـرٌ إلَِّ أَصَـارَهُ غَنيًِّـا، وَلَ مُسْـتَوْحِشٌ إلَِّ آنَسَـه، وَلَ مَغْلُوبٌ إلَِّ أَيَّ

ه، وَلَ شَـرِيدٌ إلَِّ آوَاه. وَنَصَـرَه، وَلَ مُضْطَـرٌّ إلَِّ كَشَـفَ ضُرَّ

البَـرَكَات،  بـِهِ  وَتُسْـتَنزَْلُ  الكُرُبَـات،  بـِه  تُكْشَـفُ  ـذِي  الَّ السْـمُ  فَهُـوَ 

ـيِّئَات،  السَّ بـِهِ  وَتُسْـتَدْفَعُ  العَثَـرَات،  بـِهِ  وَتُقَـالُ  عَـوَات،  الدَّ بـِهِ  وَتُجَـابُ 

الحَسَـناَت. بـِهِ  وَتُسْـتَجْلَبُ 

]][ »مَعَارِجُ القَبُول« )ص9(.
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أُنْزِلَـتْ  وَبـِهِ  وَالأرَْض،  ـمَوَات  السَّ بـِهِ  قَامَـتْ  ـذِي  الَّ السْـمُ  وَهُـوَ 

ـرَائعِ، وَبهِِ قَامَتْ الحُدُود،  سُـل، وَبهِِ شُرِعَتْ الشَّ الكُتُب، وَبهِِ أُرْسِـلَتْ الرُّ

ـعَدَاء وَالأشَْـقِيَاء،  إلَِـى السُّ  ُ انْقَسَـمَتْ الخَليِقَـة  وَبـِهِ  وَبـِهِ شُـرِعَ الجِهَـاد، 

ـة، وَوَقَعَـتْ الوَاقعَِـة، وَبـِهِ وُضِعَـتْ المَوَازِيـن القِسْـط  ـتْ الحَاقَّ وَبـِهِ حَقَّ

ار، وَبـِهِ عُبـِدَ رَبُّ العَالَمِيـن  ة وَالنّـَ ـرَاط، وَقَـامَ سُـوقُ الجَنّـَ وَنُصِـبَ الصِّ

ـؤَالُ فـِي القَبْـرِ وَيَـوْم البَعْـثِ  سُـل، وَعَنـْهُ السُّ ـه بُعِثَـتْ الرُّ وَحُمِـدَ، وَبحَِقِّ

وَالنُّشُـور، وَبـِهِ الخِصَـامُ وَإلَِيْـهِ المُحَاكَمَة، وَفيِـه المُوَالَة وَالمُعَـادَاة، وَبهِِ 

هُ، فَهُوَ سِـرُّ  ـهِ، وَبـِهِ شَـقِيَ مَـنْ جَهِلَـهُ وَتَـرَكَ حَقَّ سَـعِدَ مَـنْ عَرَفَـهُ وَقَـامَ بحَِقِّ

الخَلْـقِ وَالأمَْـرِ، وَبـِهِ قَامَـا وَإلَِيْـهِ انْتَهَيَـا.

فَالخَلْـقُ بـِهِ وَإلَِيْـهِ، وَلِأجَْلـِهِ، فَمَـا وُجِدَ خَلْـقٌ وَلَ أَمْـرٌ، وَلَ ثَوَابٌ وَلَ 

عِقَـابٌ إلَِّ مُبْتَدِيـا منِـْهُ مُنتَْهِيـا إلَِيْـهِ، وَذَلكَِ مُوجِبُـهُ وَمُقْتَضَاه«]][.

)ئې ئى ئى ئى ی ی ی ی ئج ئح ئم ئى  قَـالَ اللـه ۴ : 

ڳ[. ]ڑ  بج(    ئي 

ـذِي  ـذِي يَشَـاء عَلَـى الوَجْـهِ الَّ »فَمَـا شَـاءَ كَانَ كَمَـا شَـاءَ فـِي الوَقْـتِ الَّ

]][ »تَيْسِيرُ العَزِيز الحَمِيد« )ص4](.
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ـرٍ، وَأَمْـرُهُ وَسُـلْطَانُهُ  مٍ وَلَ تَأَخُّ يَشَـاء مـِنْ غَيْـرِ زِيَـادَةٍ وَلَ نُقْصَـان وَلَ تَقَـدُّ

ـمَاوَاتِ وَأَقْطَارِهَـا، وَفـِي الأرَْضِ وَمَـا عَلَيْهَـا وَمَـا تَحْتَهَـا،  نَافـِذٌ فـِي السَّ

فُهَـا  بُهَـا وَيُصَرِّ اتـِهِ يُقَلِّ وَفـِي البحَِـارِ وَالجَـوِّ وَفـِي سَـائرِِ أَجْـزَاءِ العَالَـمِ وَذَرَّ

وَيُحْـدِثُ فيِهَـا مَـا يَشَـاء، وَقَـدْ أَحَـاطَ بـِكُلِّ شَـيْءٍ عِلْمًـا، وَأَحْصَـى كُلَّ 

شَـيْءٍ عَدَدًا، وَوَسِـعَ كُلَّ شَـيْءٍ رَحْمَةً وَحِكْمَةً، وَوَسِعَ سَـمْعُهُ الأصَْوَات 

فَـاَ تَخْتَلـِفُ عَلَيْهِ وَلَ تَشْـتَبهُِ عَلَيْه؛ بَلْ يَسْـمَعُ ضَجِيجَهَـا باِخْتاَِفِ لُغَاتهَِا 

عَلَى كَثْرَةِ حَاجَاتهَِا، لَ يَشْـغُلُهُ سَـمْعٌ عَنْ سَمْع، وَلَ تُغْلطُِهُ كَثْرَةُ المَسَائلِ 

مُ بإِلِْحَـاحِ ذَوِي الحَاجَـات، وَأَحَـاطَ بَصَـرُهُ بجَِمِيـع المَرْئيَِّـات:  وَلَ يَتَبَـرَّ

يْلَـةِ الظَلْمَاء،  اء فـِي اللَّ مَّ خْـرَةِ الصَّ ـوْدَاء عَلَى الصَّ فَيَـرَى دَبيِـبَ النَّمْلَـةِ السَّ

وَأَخْفَـى مـِنَ  ـرَّ  يَعْلَـمُ السَّ عِنـْدَهُ عَاَنيَِـة،  ـرُّ  عِنـْدَهُ شَـهَادَة، وَالسِّ فَالغَيْـبُ 

كْ  ـرُّ مَـا انْطَـوَى عَلَيْـهِ ضَمِيـرُ العَبْـدِ وَخَطَـرَ بقَِلْبـِهِ وَلَـمْ تَتَحَـرَّ ، فَالسِّ ـرِّ السِّ

بـِهِ شَـفَتَاه، وَأَخْفَـى منِـْه مَـا لَـمْ يَخْطُـرْ بَعْـدُ؛ فَيَعْلَمُ أَنَّـهُ سَـيْخُطُرُ بقَِلْبـِهِ كَذَا 

وَكَـذَا فـِي وَقْـتِ كَـذَا وَكَذَا، لَـهُ الخَلْقُ وَالأمَْـر، وَلَهُ المُلْـكُ وَالحَمْد، وَلَهُ 

نْيَـا وَالآخِـرَة، وَلَـهُ النِّعْمَـةُ وَلَـهُ الفَضْـلُ وَلَـهُ الثَّناَءُ الحَسَـن، لَـهُ المُلْكُ  الدُّ

ـهُ، وَلَـهُ الحَمْـدُ كُلُّه، وَبيَِدِهِ الخَيْـرُ كُلُّه، وَإلَِيْهِ يَرْجِعُ الأمَْرُ كُلُّه، شَـمَلَتْ  كُلُّ
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قُدْرَتُـهُ كُلَّ شَـيْءٍ، وَوَسِـعَتْ رَحْمَتُـهُ كُلَّ شَـيْءٍ، وَوَسِـعَتْ نعِْمَتُـهُ إلَِى كُلِّ 

حَـيٍّ )ک ک گ گ گ گ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ( ]ڑ ې[، 

ا وَيَكْشِـفُ كَرْبًـا وَيَجْبُرُ كَسِـيرًا وَيُغْنيِ فَقِيـرًا وَيُعَلِّمُ  جُ هَمًّ يَغْفِـرُ ذَنْبًـا وَيُفَـرِّ

جَاهِـاً وَيَهْـدِي ضَـالًّ وَيُرْشِـدُ حَيْرانًا وَيُغِيـثُ لَهْفَانًا وَيَفُكُّ عَانيًِا وَيُشْـبعُِ 

جَائعًِـا وَيَكْسُـو عَارِيًا وَيَشْـفِي مَرِيضًـا وَيُعَافيِ مُبْتَلًى وَيَقْبَـلُ تَائبًِا وَيَجْزِي 

نُ  مُحْسِـناً وَيَنصُْـرُ مَظْلُومًـا وَيَقْصِمُ جَبَّارًا وَيُقِيلُ عَثْرَةً وَيَسْـتُرُ عَـوْرَةً وَيُؤَمِّ

رَوْعَـةً وَيَرْفَـعُ أَقْوَامًـا وَيَضَعُ آخَرِيـن ..«]][.

ـهِ تَبَارَكَ  عَـنْ أَبـِي ذَرٍّ الغِفَـارِيِّ ڤ عَـنِ النَّبـِيِّ صلى الله عليه وسلم فيِمَـا رَوَى عَنِ اللَّ

لْمَ عَلَى نَفْسِـي وَجَعَلْتُهُ  مْتُ الظُّ وَتَعَالَـى أَنَّـهُ قَـالَ: »يَـا عِبَادِي إِنِّـي حَرَّ

مًـا فَـاَ تَظَالَمُـوا، يَا عِبَـادِي كُلُّكُمْ ضَالٌّ إِلاَّ مَـنْ هَدَيْتُهُ  بَيْنَكُـمْ مُحَرَّ

أَطْعَمْتُـهُ  مَـنْ  إِلاَّ  جَائِـعٌ  كُلُّكُـمْ  عِبَـادِي  يَـا  أَهْدِكُـمْ،  فَاسْـتَهْدُونِي 

كَسَـوْتُهُ  مَـنْ  إِلاَّ  عَـارٍ  كُلُّكُـمْ  عِبَـادِي  يَـا  أُطْعِمْكُـمْ،  فَاسْـتَطْعِمُونِي 

فَاسْتَكْسُـونِي أَكْسُـكُمْ، يَـا عِبَـادِي إِنَّكُـمْ تُخْطِئُـونَ بِاللَّيْـلِ وَالنَّهَـارِ 

يِّب« )ص27](. ]][ »الوَابلُِ  الصَّ
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نُـوبَ جَمِيعًـا فَاسْـتَغْفِرُونِي أَغْفِـرْ لَكُـمْ، يَـا عِبَـادِي  وَأَنَـا أَغْفِـرُ الذُّ

ونِي، وَلَـنْ تَبلُغُوا نَفْعِـي فَتَنفَعُونِي، يَا  ي فَتَضُرُّ إنَّكُـمْ لَـنْ تَبلُغُوا ضَـرِّ

لَكُـم وَآخِرَكُـمْ وَإِنْسَـكُمْ وَجِنَّكُـمْ كَانُـوا عَلَـى أَتْقَى  عِبَـادِي لَـوْ أنَّ أوَّ

قَلْـبِ رَجُـلٍ وَاحِـدٍ مِنْكُـمْ، مَا زَادَ ذَلِكَ فِي مُلْكِي شَـيْئاً، يَـا عِبَادِي لَوْ 

لَكُـم وَآخِرَكُـمْ وَإِنْسَـكُمْ وَجِنَّكُـمْ كَانُـوا عَلَـى أَفْجَـرِ قَلْـبِ رَجُلٍ  أنَّ أَوَّ

وَاحِـدٍ مِنْكُـمْ، مَـا نَقَـصَ ذَلَـكِ مِـنْ مُلْكِـي شَـيْئاً، يَـا عِبَـادِي لَـوْ أنَّ 

لَكُـمْ وَآخِرَكُـمْ وَإنْسَـكُمْ وَجِنَّكُـمْ قَامُوا فِي صَعِيدٍ وَاحِدٍ فَسَـأَلُونِي  أَوَّ

ـا عِنْـدِي إِلاَّ كَمَـا  فَأَعْطَيْـتُ كُلَّ إِنْسَـانٍ مَسْـأَلَتَهُ، مَـا نَقَـصَ ذَلِـكَ مِمَّ

يَنْقُـصُ المِخْيَـطُ إِذَا أُدْخِـلَ البَحْـرَ، يَا عِبَـادِي  إِنَّمَا هِـيَ أَعْمَالُكُمْ 

أُحْصِيهَـا لَكُـمْ، ثُـمَّ أُوَفِّيكُـمْ إِيَّاهَا، فَمَنْ وجَـدَ خَيْـراً، فَلْيَحْمَدِ الله، 

وَمَـنْ وَجَـدَ غَيـرَ ذَلِـكَ، فَاَ يَلُومَـنَّ إِلاَّ نَفْسَـه«]][.

نْيَا وَلَـمْ يَذُوقُوا أَطْيَبَ  نْيَا منَِ الدُّ وَرَحِـمَ اللـه مَـنْ قَالَ:»خَرَجَ أَهْـلُ الدُّ

شـيْءٍ فيِهَـا، قيِلَ: وَمَا هُـوَ ؟ قَالَ: مَعْرِفَةُ اللـه تَعَالَى«]2[.
.)2577( P ][[

]2[ »سِيَرُ أَعْامَِ النُّبَاءَ« )363/5(.
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يَفُـوزُ بعَِطَايَـاهُ  ابـِرُون، وَلَ  يَلْقَـى وَصَايَـاهُ إلَِّ الصَّ فَهُـوَ سُـبْحَانَهُ »لَ 

إلَِّ  بعَِذَابـِهِ  يَشْـقَى  وَلَ  الهَالكُِـون،  إلَِّ  عَلَيْـهِ  يَهْلَـكُ  وَلَ  ـاكرُِون،  الشَّ إلَِّ 

ے[. ]ڑ  ڳ(  گ  گ  گ  گ   ( دُون،  المُتَمَـرِّ

هَـا التَّائـِبُ بمَِغْفِرَتـِهِ وَرَحْمَتـِهِ إنَِّـهُ غَفُـورٌ شَـكُور، مَـنْ  .. وَبُشْـرَاكَ أَيُّ

عَ فيِ مُعَامَلَتـِهِ، وَمَنْ عَـرَفَ أَنَّهُ وَاسِـعُ المَغْفِرَةِ  بَّ شَـكُورٌ تَنـَوَّ عَلـِمَ أَنَّ الـرَّ

ـقَ بأَِذْيَـالِ مَغْفِرَتـِه، وَمَـنْ عَلـِمَ أَنَّ رَحْمَتَـهُ سَـبَقَتْ غَضَبَهُ لَـمْ يَيْأَسْ منِْ  تَعَلَّ

ے[. ]ڑ  ڳ(  گ  گ  گ  گ   ( رَحْمَتـِه 

ـقَ بصِِفَـةٍ مـِنْ صِفَاتـِهِ أَخَذَتْـهُ بيَِـدِهِ حَتَّـى تُدْخِلَـهُ عَلَيْـهِ، وَمَـنْ   مَـنْ تَعَلَّ

أَسْـمَاءَهُ  أَحَـبَّ  أَحَبَّـهُ  وَمَـنْ  إلَِيْـهِ،  وَصَـلَ  الحُسْـنىَ  بأَِسْـمَائهِِ  إلَِيْـهِ  سَـارَ 

وَمَحَبَّتـِهِ،  مَعْرِفَتـِهِ  القُلُـوبِ فـِي  حَيَـاةُ  لَدَيْـهِ  شَـيْءٍ  آثَـرَ  وَكَانَـتْ  وَصِفَاتـِهِ 

بِ إلَِيْـهِ بطَِاعَتـِهِ وَالقِيَـامِ بخِِدْمَتـِهِ، وَالألَْسِـنةَِ  وَكَمَـالُ الجَـوَارِحِ فـِي التَّقَـرُّ

مدِْحَتـِهِ «]][. بأَِوْصَـافِ  عَلَيْـهِ  وَالثَّنـَاءِ  بذِِكْـرِهِ 

ـذِي يَليِـنُ لَـهُ القَلْـبُ وَلَـوْ كَانَ فـِي  فَبَعْـدَ هَـذَا البَيَـانِ المُخْتَصَـر.. الَّ

الغُيُـوب؟ مِ  لغَِيْـرِ عَـاَّ القُلُـوب  تَتَّجِـهُ  هَـلْ  كَالحَجَـر،  القَسْـوَةِ 

ابرِِين« )ص333(. ةُ الصَّ ]][ »عُدَّ
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ـة  يَّ رِّ ق؟ وَهِبَـةُ الذُّ ـلُ نَيْـلُ الأرَْزَاق مـِنْ غَيْـرِ الوَاحِـدِ الخَـاَّ وَهَـلْ يُؤَمَّ

مـِنْ غَيْـرِ رَبِّ البَرِيَّـة؟

عَوَات  هُوا باِلدَّ إنَِّ أَقْوَامًـا جَهِلُـوا العِلْمَ باِلله وَتَّعْظيِمِهِ سُـبْحَانَهُ، فَتَوَجَّ

وَالقُرُبَـات إلَِـى غَيْرِ رَبِّ البَرِيَّات؛  بَـلْ إلَِى مَخْلُوقَات.

الحِِين، كَيْفَ  هُوا إلَِـى قُبُورِ الصَّ فَعَظَّمُوا الأشَْـجَار وَالأحَْجَار، وَتَوَجَّ

لَـوْ رَأَيْتَهُـمْ وَقَـدْ وَقَفُـوا عَلَـى أَعْتَابهَِـا خَاشِـعِين وَجِليِـن بَاكيِن مُسْـتَغِيثيِن 

ا وَلَ نَفْعًـا وَلَ مَوْتًـا وَلَ حَيَـاةً وَلَ نُشُـورًا: )ک  بمَِـنْ لَ يَمْلـِكُ لَهُـمْ ضَـرًّ

ڱ  ڱ  ڱ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  گ  گ  گ  گ  ک  ک 

ھ  ھ  ہ  ہ  ہ  ہ  ۀ  ڻ     ڻ  ڻ  ڻ  ں  ں  ڱ 

ے[. ڑ   [ ۓ(  ے  ے  ھ  ھ 

هُ إيِمَـانٌ  ر؛ وَلَكنِّـَ د وَعِبَـارَاتٍ تُكَـرَّ إنَِّ العِلْـمَ باِللـه لَيْـسَ كَلمَِـاتٍ تُـرَدَّ

الَـح. صَـادِق، وَيَقِيـنٌ رَاسِـخ،  يُثْمِـرُ العَمَـلَ الصَّ

فَعَـنْ عَائشَِـةَ ڤ أَنَّ النَّبـِيَّ صلى الله عليه وسلم كَانَ يَقُـولُ: »إِنَّ أَتْقَاكُـمْ وَأَعْلَمَكُـمْ 

أَنَا«]][.  ِ بِـاللهَّ

.)20( K ][[
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مَعْرِفَـةِ  إلَِـى  منِهَْـا  أَعْظَـم  شَـيْءٍ  إلَِـى  قَـطُّ  الأرَْوَاحِ  حَاجَـةُ  »وَلَيْسَـتْ 

إلَِيْـهِ  الوَسِـيلَةِ  وَطَلَـبِ  بـِهِ،  وَذِكْـرِهِ وَالبْتهَِـاجِ  وَمَحَبَّتـِهِ  وَفَاطرِِهَـا  بَارِيهَـا 

مَا  لْفَـى عِندَْهُ، وَلَ سَـبيِلَ إلَِى هَـذَا إلَِّ بمَِعْرِفَةِ أَوْصَافهِِ وَأَسْـمَائهِِ، فَكُلَّ وَالزُّ

كَانَ العَبْـدُ بهَِـا أَعْلَـم كَانَ باِللـه أَعْـرَف وَلَـهُ أَطْلَـب وَإلَِيْـهِ أَقْـرَب«]][.

وَانِي فِي الله: »منِْ أَعْجَبِ الأشَْـيَاءِ أَنْ تَعْرِفَهُ ۴ ثُمَّ لَ تُحِبَّهُ، وَأَنْ 
ْ
إِخ

بْحِ فـِي مُعَامَلَتهِِ  ـرَ عَنْ الِإجَابَـة، وَأَنْ تَعْرِفَ قَـدْرَ الرِّ تَسْـمَعَ دَاعِيـه ثُـمَّ تَتَأَخَّ

ضَ لَهُ، وَأَنْ تَـذُوقَ أَلَمَ  ثُـمَّ تَعْمَـلَ لغَِيْـرِهِ، وَأَنْ تَعْـرِفَ قَـدْرَ غَضَبـِهِ ثُمَّ تَتَعَـرَّ

الوَحْشَـةِ فـِي مَعْصِيَتـِهِ ثُـمَّ لَ تَطْلُـبَ الأنُْـسَ بطَِاعَتـِهِ، وَأَنْ تَـذُوقَ عَصَـرَةَ 

القَلْـبِ عِنـْدَ الخَـوْضِ فـِي غَيْـرِ حَدِيثـِهِ وَالحَدِيـثِ عَنـْهُ ثُـمَّ لَ تَشْـتَاقَ إلَِى 

ـدْرِ بذِِكْـرِهِ وَمُناَجَاتـِهِ، وَأَنْ تَـذُوقَ العَذَابَ عِنـْدَ تَعَلُّقِ القَلْبِ  انْشِـرَاحِ الصَّ

بغَِيْـرِهِ وَلَ تَهْـرَبَ منِـْهُ إلَِـى نَعِيمِ الِإقْبَـالِ عَلَيْهِ وَالِإنَابَـهِ إلَِيْهِ.

وَأَعْجَـبُ مـِنْ هَـذَا عِلْمُكَ أَنَّـكَ لَبُدَّ لَكَ منِـْهُ وَأَنَّكَ أَحْوَجُ شَـيْءٍ إلَِيْهِ 

وَأَنْـتَ عَنهُْ مُعْـرِضٌ وَفيِمَا يُبْعِـدُكَ عَنهُْ رَاغِب«]2[. 

افيَِة« )]/3(. ]][ »الكَافيَِةُ الشَّ
]2[ »الفَوَائدِ« )ص 47(.
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ـاهُ مـِنْ بَعِيـد، وَمَـنْ تَـرَكَ  إخِْوَانـِي فـِي اللـه: »مَـنْ أَقْبَـلَ عَلَـى اللـه تَلَقَّ

لَ  شَـيْئًا لِأجََلـِهِ أَعْطَـاهُ مـِنْ فَضْلـِهِ المَزِيـد، وَمَـنْ أَنْـزَلَ بـِهِ حَوَائجَِـهُ وَتَـوَكَّ

قَـاهُ جَعَـلَ لَـهُ مـِنْ كُلِّ  عَلَيْـهِ كَفَـاهُ وَأَعْطَـاه كُلَّ مَـا يَشْـتَهِي وَيُرِيـد، وَمَـنْ اتَّ

هَـمٍّ فَرَجَـا، وَمـِنْ كُلِّ ضِيـقٍ مَخْرَجًـا، وَرَزَقَـهُ منِْ حَيْـثُ لَ يَحْتَسِـب وَهُوَ 

الوَلـِيُّ الحَمِيـد«]][.

جْمَعِين.
َ
ى آلِهِ وَصَحْبِهِ أ

َ
دٍ وَعَل نَا مُحَمَّ بِيِّ

َ
ى ن

َ
مَ عَل

َّ
ى الله وَسَل

َّ
وَصَل

❋ ❋ ❋ ❋ ❋

عْدِي« )ص27(. حْمَن بَنِ نَاصِر السَّ يْخِ عَبْدِ الرَّ ]][  »مَجْمُوعُ خُطَب الشَّ
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